
 رافقت الثورة الأنثروبولوجية الثالثة 
العديد مـــن الظواهر التـــي تتعارض مع 
الحقيقة التي هي جوهر كل شيء، فإلغاء 
الحقيقة الساطعة يجعل كل شيء نسبيّا، 
لتصبـــح الحقائـــق العلميـــة والمعادلات 
الفيزيائيـــة  والاختراعـــات  الرياضيـــة 
وجهات نظر، يمكن لأي شخص تصديقها 

أو الطعن فيها.
تنخـــر  التـــي  الظواهـــر  هـــذه  مـــن 
مجتمعـــات هذا العصر الأخبـــار الزائفة  

ونظرية المؤامرة وما بعد الحقيقة.

الأخبار الزائفة 

الظاهـــرة الأولى أي الأخبار الزائفة ، 
أو الأخبار الكاذبة، قديمة قدم البشـــرية، 
ولكنهـــا التصقت فـــي الأعـــوام الأخيرة 
بدونالـــد ترامـــب، أكبر رئيـــس كذّاب في 
تاريـــخ الولايات المتحدة، فقـــد دأب على 
وصـــف كل مـــا ينســـب إليه مـــن أفعال 
وأقوال وتصرّفات بالأخبار الكاذبة، حتى 
وإن أثبتتها قرائن وشـــهود، فهو لا يلغي 
الحقيقـــة فحســـب بل يضـــع بينها وبين 
الكذب نوعا من التشويش المقصود، حتى 
باتـــت الأحـــداث الفعلية أحداثـــا بديلة، 
وبذلـــك أصبح مـــن الممكن إنـــكار الواقع 
بحضور من كانوا شهودا عليه، فالأشياء 
علـــى اختلافها غير حقيقية ما لم تكن في 

صالح الرئيس الأميركي.

ولــــم يقتصــــر الأمــــر علــــى الحقيقــــة 
الحدثيّــــة الفعلية بل تعــــدّاه إلى الحقيقة 
العقلانية التي ترجــــع بالنظر إلى العلم، 
فقــــد رافق صعــــود التطرف عبــــر العالم، 
وفي الغرب بصورة خاصة، أزمة تصديق 
كالاحتباس  العلميــــة  للحقائق  وتكذيــــب 
الحراري، والحقائــــق الطبية كاللقاحات، 

ووســــائل الإعلام التي تشــــكل بصدقيتها 
ســــلطة في حدّ ذاتهــــا كصحيفة نيويورك 

تايمز مثلا.
هــــذا الانفصــــال بــــين وجهــــة النظر 
والواقع يمكن فهمه بالرجوع إلى أرسطو 
ــــح في ما  وتمييــــزه بــــين الحقيقي والمرجَّ
يخص العمــــل الديمقراطــــي، لأن المداولة 
تهدف إلى إثبــــات حقيقة المقترحات حتى 
يصحّ تقريرها، عملا بما أســــماه الإغريق 

الإيزيغوريا (أي الحق الشرعي لأي فرد 
في التعبير عن رأيه) لأن الحوار، 

الذي يفترض وجود تباين في 
المواقف والآراء، هو جوهر 

الديمقراطية، ومن دونه تصبح 
المدينة فارغة. ولكن بعد الجدل 

ينبغي أن يتفق الفرقاء على 
حقيقة يقرّ بها الجميع، كان 

يمكن أن تكون عكس ذلك، 
لأنها بخلاف الحقيقة 

الإبستيمولوجية تخضع 
للضرورة، ومن ثمّ فهي 

جائزة. وإن كان من الأفضل 
الوصول إلى حكم يلتقي فيه 
الجميع ويسمح ببناء شيء 
مشترك. وهذا ما عنته حنة 

أرندت في حديثها عن ضرورة 
التمييز بين البحث عن 
الحقيقة المطلقة، حقيقة 

الفلسفة الأفلاطونية، 
وظروف الحكم السياسي 

الذي يجري في العالم 
المشترك في ممارسة 

التعددية وبواسطتها.
والخطر هنا يكمن في تحول الحقائق 
الحدثيـــة الفعليـــة إلى وجهـــات نظر، ما 
يفتـــح الباب أمام ســـيطرة التكافؤ وعدم 
التمييـــز. وفـــي عالم يمّحي فيـــه الفصل 
بـــين الحقيقي والـــكاذب، ينتفـــي الجدل 
وتختفـــي الديمقراطيـــة. وبمـــا أن الفكر 
الأيديولوجي مســـتقل عن الواقع القائم، 
فكل ما هو حدثي فعلي في نظر ذلك الفكر 
مصطنـــع عارض، وبالتالـــي فهو لا يملك 
معيارا موثوقا به يسمح له بالتمييز بين 

الحقيقة والزور.

نظرية المؤامرة

الظاهرة الثانية هي نظرية المؤامرة، 
وهـــي ظاهـــرة لا تقل خطرا عـــن الأخبار 
الزائفـــة  في نفيهـــا للحقيقـــة، وابتداع 

حقائـــق بديلـــة تتحدى المنطـــق في أكثر 
مـــن وجه. في كتـــاب ”أفيـــون الأغبياء“، 
يؤكّد رودي ريشســـتاد مؤســـس مرصد 
المؤامرة ConspiracyWatch أن المؤامرتية  
complotisme مصـــدر اســـتدلالي وضـــع 

لخدمـــة صـــراع سياســـي، وأن خلف كل 
نظريةِ مؤامرة أيديولوجيا تفضل التحرك 
في الخفـــاء، فهي أكثر دهاء مما نتصور، 
وهدفهـــا الأول ليس الإقنـــاع بفرضية أو 
نظريـــة وإنما تدمير المرجعية المشـــتركة 
على نحو يُنزل هو أيضا الواقع الحدثيّ 
الفعلي إلى مســـتوى وجهـــة نظر. ولذلك 
تُعدّ عبارات كـ“العملاء الأجانب“ و“أعداء 
من  و“التخابر مع قوى خارجية“  الوطن“ 
الأدوات الكلاسيكية للحكومات المستبدة، 
لأن غايتهـــا نشـــر الالتباس وزرع الشـــك 
فـــي الأذهان، وهـــو ما حـــدث مثلا 
عقب تسميم الروسي 
سرغاي سكريبال عام 
2018، فقد ظهرت عدة 
نظريات مختلفة، بل 
متناقضة أحيانا، روّجتها 
الوسائل الإعلامية والمواقع 
الاجتماعية الموالية لبوتين، 
لأن الغاية منها ليست نقل 
الخبر بأمانة، بل زرع الشكّ في 
النفوس حتى تختلط ”الأخبار“ 
في ذهن الفرد فلا يعرف أيّها 
يصدّق، وبذلك تغيب عنه 
الحقيقة، أو يغدو لكل 

فرد حقيقته.
وانتشار هذه الظاهرة، 
ليس  ريشســـتاد،  نظـــر  في 
عرضـــا مـــن أعـــراض أزمـــة 
فقـــط،  ليبراليـــة  ديمقراطيـــة 
بـــل هو أيضا عامل اســـتفحال 
لها أيضـــا. فنظريـــات المؤامرة 
الحماس  بنفـــس  تبادلهـــا  يتـــم 
الذي يُتبـــادل فيه التطير والعلوم 
الجديـــدة  والروحانيـــات  المزعومـــة 
لا  وهي  الراديكاليـــة.  والأيديولوجيـــات 
تخص مصالح الدعايـــة الدولية وحدها، 
بل تشـــمل أيضـــا أفـــرادا وجـــدوا فيها 
مصدرا للكســـب، مـــن خلال مواقـــع تدرّ 
عليهم مـــوارد هامة متأتية من الإعلانات 
الإشـــهارية إذا استطاعوا استقطاب عدد 
وافر من المتابعين، وقد تجعل من دعاتها 
أعلاما كمـــا حصل مع الفرنســـي تييري 
ميسون. لذلك تراهم يقتنصون كل فرصة 
للتشـــكيك في الخطاب الرسمي واقتراح 
صيغ أخرى من نسج خيالهم، كما حصل 
مؤخـــرا مع جائحة كورونا، حيث تعددت 
النظريـــات حدّ التناقـــض، لأن الهدف من 
ورائها ليس تكذيب حقيقة بل تكذيب كل 
الحقائق، حتى يصيب الناس شكّ في كل 
ما ينشر، لغايات تقف وراءها مختبرات، 

ومســـتهلكون  ومروجـــون،  وممولـــون، 
عرضيون أو مدمنون، حتى بات الاعتقاد 
بنظرية المؤامرة كأفيـــون، ولكنه ”أفيون 

الأغبياء“.

ما بعد الحقيقة

أمـــا الظاهـــرة الثالثـــة، الناجمة عن 
الظاهرتـــين الأوليـــين، فهـــي ”مـــا بعـــد 
وقـــد ابتكر المصطلـــح الكاتب  الحقيقة“ 
الأميركـــي مـــن أصـــل صربـــي ســـتيف 
تيسيش (1942 – 1996) ثم شاع استعماله 
عقب الحرب علـــى العراق للتنديد بثقافة 
سياســـية تغيّـــب الحقيقـــة عـــن قصـــد، 
وانتقل إلى بريطانيا عند احتدام حملات 
الاســـتفتاء حول البقاء أو الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبي حتى دخـــل المصطلح 
معجم أوكســـفورد عـــام 2016 في تعريف 
حدّده بـ“اللحظة التي تكون فيها الحقائق 
الموضوعيـــة أقـــل أثرا في تكويـــن الرأي 
العـــام من إثـــارة الانفعال واســـتحضار 
المعتقـــدات الخاصـــة“، ثـــم دخـــل معجم 
لاروس فـــي العام الموالـــي بنفس المعنى 

تقريبا.
 

وفي رأي أنصار تيسيش أن الأميركان لن 
يحققوا المراد إذا اكتفـــوا بإدانة أكاذيب 
ترامـــب أو هذيـــان القائلـــين بالمؤامـــرة، 
لأن الطرفـــين في النهايـــة لا يبحثان عن 
الحقيقة بقـــدر ما يعبران، ولـــو بطريقة 
ملتوية، عن غضب جانب من الرأي العام، 
الرســـمية  الســـلطات  خطاب  ويضعـــان 
موضع شـــك، لأن الغاية هي محاولة فهم 
هذا الاســـتعمال المحرّف للشكِّ والمعلومة 
الديمقراطـــي،  التـــداول  يهـــدد  الـــذي 
أن  دون  تداركـــه  إلـــى  الســـبيل  وكيـــف 
يضع المرء نفســـه في موضـــع الدغمائي 
الـــذي يزعـــم امتـــلاك قـــول الحـــق عـــن 

الحقيقة.
الحقيقـــي“،  ”ضعـــف  كتـــاب  فـــي 
تقـــول المفكـــرة الفرنســـية مريـــام ريفو 
دالّـــون ”لإنقـــاذ عالمنا المشـــترك، ينبغي 
صنفـــين  والـــكاذب  الحقيقـــي  يظـــل  أن 
إجرائيين. لأننـــا إذا تخلينا عن الحقيقة 
والموضوعية ســـلّمنا ما نســـتطيع فعله 
إلى أقوياء يعتبرون تلـــك المثُل غير ذات 

جدوى“.
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نظرية المؤامرة ظاهرة 

لا تقل خطرا عن الفيك 

نيوز في نفيها للحقيقة، 

وابتداع حقائق بديلة 

تتحدى المنطق

إلغاء الحقيقة يجعل 

ا، 
ّ
كل شيء نسبي

لتصبح الحقائق العلمية 

والمعادلات الرياضية 

والاختراعات وجهات نظر

 باريــس – العواطـــف والانفعالات البكر 
التي تمطرها حالتها النفســـية والمشـــاعر 
الدفينـــة فجرت ينابيع الحيـــاة الحروفية 
الفنية  للشـــاعرة الســـورية رمـــاح بوبو، 
وببســـاطة مطلقـــة كزهـــرة ربيـــع نجمية 
خرجت قصائدها، لتحبس الأنفاس وتغلق 
المكان، وبمشـــهدية جميلـــة عفوية متكئة 
على قصص حقيقية وأخرى خيالية تمسك 

بك لتفتح إسطوانة الأوكسجين لقلبك.
تستشـــعر رماح بوبو الشعر ترجمانا 
لانفعالاتها البكر، وللبهجة الغامضة التي 
كانـــت تعتريها مع رذاذ المطـــر، أو صرير 
الريح أو ضحكات الشـــقاوة، ”كمن يمسك 

غزل البنات بكفيه الصغيرة ولا يذوب“.
وعت على نفسها مغرمة بالشعر، وما 
من لحظـــة محددة تجمـــد ذاكرتها وتؤرخ 
ولادة هذا الولع، كانت تقرأه على قصاصة 
ورقيـــة أو توقف أجهزة الراديـــو أو قناة 
التلفـــاز، أي متى مـــا التقطـــت أذنها؛ أيا 
كان اســـم الشاعر أو شـــكل كتابته لتشبع 
هذا الولع. كتبته مبكرا ودعمتها ابتسامة 
الرضا والفرح التي كانت تلمحها تشع من 

عيني والدها، كلما قرأت له ما كتبت.
استمدت رماح بوبو 
مخزونها الحروفي من 
تلك الحاكورة المنسية 

خلف سياج الوعي، 
حيث تختبئ اللغة التي 

تجمعت من القراءة والأغنية 
والحكاية، وكبذرة حملها 
غبار طلع الحياة المعيشة 

لتزهر كالسحر ساعة تحتاجها 
القصيدة. لحظة الكتابة في 

الشعر ومضة كلحظة الغفلة، تدفع 
بأصابعها باتجاه الورق لذلك هي 

عفوية بالتأكيد، أما الاشتغال اللاحق على 
التشذيب والتصحيح فيكون قصديا.

الطبيعـــة والشـــخوص وأي نأمـــة قد 
تفلت مـــن تحت أظافـــر الريح هـــي وقود 
لقلمها، فالشـــعر بالنســـبة إليهـــا لا يوفر 
موضوعا يثيره دون أن يحاول الإبحار في 
خلجاته، والإمساك بالحرف قلبا وقالبا لا 
يستوجب وجود قضايا مباشرة أو ساخنة 
كمـــا هو الحال في المقـــالات الأكاديمية أو 
السياسية، فالشـــعر تجل لتفاعل الإنسان 
مع كل مـــا يثير قلقه، تســـاؤلاته، مخاوفه 
أو أفراحـــه، ولذلك رســـالته هي الإنســـان 
بلا حدود، والتي تبدأ بســـؤال ولا تنتهي 

بجواب.
كانت لها محـــاولات خجولة (لم تصل 
إلى حد النشـــر) في كتابة الرواية والقصة 
القصيرة إضافة إلى الشـــعر، الذي وجدت 
نفســـها مأخوذة لفضائـــه فاكتفت به ولم 
تشـــرك بـــه. مؤمنة بأن لكل شـــكل إبداعي 
سمته وشـــروطه الخاصة، ولا يوجد مانع 
من المزج بين الأنواع الأدبية شـــرط أن يتم 
هذا المـــزج بحرفية عالية، تجنبا الحصول 

على وليد مسخ.
عن الهوية الحروفيـــة الفنية الخاصة 
بها تقول بوبو ”حاولت خلق بصمة، ولكن 
لست أنا من يحدد مدى نجاحي في تحقيق 
هـــذه المغايرة. إن اكتشـــافنا الـــدرب نحو 
أعماقنا والغوص فيهـــا تاركين الضجيج 
علـــى الســـطح كفيـــلان بمنحنـــا هوياتنا 
المتفردة، إذ من المحال تشـــابه روحين كما 
القصيدة  البصمـــات.  تطابـــق  اســـتحالة 
خارطة غامضة للكنز المدفون. تحتاج دهاة 
وقراصنـــة معنى ومغامرين لفك أحاجيها، 
ولذلك تســـتولد زمنا طويلا للوصول. إنها 
تلـــك المنـــارة التـــي تومض لتدل الســـفن 
البعيدة علـــى الاتجاه الصحيح. القصيدة 
الحق بهية دائمـــا ولكن ليس كل ما يطلق 

عليه اليوم اسم قصيدة هو كذلك“.
وتـــرى الشـــاعرة أنـــه ليســـت للمكان 
أهمية في لحظـــة ولادة القصيدة قد تترك 
الصحـــون فـــي المجلـــى وتســـرع لتدوين 
ومضـــة. قـــد تكتـــب القصيدة فـــي ذهنها 
أثناء المشـــي أو في البـــاص، فقط الوحدة 
هـــي الطقس الـــلازم الـــذي تحتاجه حين 
تسعى لتوثيق الولادة بالحبر، ولكل مبدع 
أســـلوبه الخاص في بناء سكنه الروحي، 
فالبعض يهوى الســـرد فيما يفضل غيره 
فلاشـــات يربطها رابط سري يترك للقارئ 
اكتشـــافه. وآخرون قد يتبنـــون الحوار.. 
إلخ المهم في البناء أن يكون سلســـا يسهل 
على القـــارئ الإبحار فيه دون زوايا تربكه 
وتشـــتت استرســـاله أو متاهات تخرج به 

إلى الضياع.
وللشـــاعرة بوبو نظرة فـــي الملتقيات 
الأدبية ومنصات التواصل الاجتماعي في 
حاضرنا، وفي ذلك تقول ”بتعريفها اللغوي 
بالتأكيد تســـاهم في دعم الحركة الثقافية. 
أمـــا بتعريفها الواقعي فنبل منا أن نكتفي 
بالتخريـــب. نتهمهـــا  أن  دون  ’لا’  بقـــول 
 أعيب على المؤسسات الثقافية 
الاستخفاف بمسؤولياتها حين 
تستضيف أو تنشر دون تدقيق 
وحرص. أما إن أردنا الكلام 
عن منصات التواصل 
الاجتماعي فهي ذات حدين. 
أولهما إيجابي بإتاحتها 
المنبر للجميع ودون أي 
احتكار، فيتلمس البعض 
الحريص مستواه ويعمل 
على تحسين نصه، مما 
اكتسبه من اطلاعه على الكثير 
من التجارب والمقارنـــة بينها ومن تعليق 
الآخريـــن علـــى نصوصه، ولكـــن الاعتماد 
عليها كوســـيلة للمعرفة ولاكتشاف موقعه 
في الساحة الأدبية فهنا الطامة الكبرى لما 
تحفل به هذه المنصات من مغالطات مدعين 

ومن نفاق“.
اســـتعانت الشـــاعرة بمثـــل شـــعبي 
الوقـــت  فـــي  الثقافـــي  المشـــهد  لوصـــف 
الحاضـــر ”طبيخ القربـــاط – تكاثر مرعب 
في أعداد الكتّاب بشـــتى أنـــواع المجالات 
مع غيـــاب النقد البناء وطغيـــان المجاملة 
نحتاج  أننـــا  ووضحت  والمحســـوبيات“، 
لشـــهور من التفرغ لغربلة الغث من الرث، 
وهذه الفوضى شـــكل من أشـــكال مقاومة 
الخراب الذي سببته الحرب وإنها متفائلة 
بـــأن نحصل علـــى بعض الزبـــدة من هذا 

المخيض.
صرحت الشـــاعرة بأن ”النقـــد بالعام 
غائب عن الساحة. فإن أطلّ فمروره خجول 
مجامل وسطحي يفتقد للكثير من أدواته. 
عني شخصيا أنا سعيدة بأني لفتّ انتباه 
عـــدد من الأســـاتذة في ســـوريا وخارجها 
ببعـــض  بالدراســـة  تجربتـــي  تناولـــوا 
التفصيل، وقد نشـــرت تلك الدراســـات في 
جرائـــد عـــدة كهيرالد الأســـترالية ومجلة 

الرؤيا الصادرة من لندن“.
نشـــرت رماح بوبو ديوانين شـــعريين 
”تفاحتي وقـــد ســـرقتُها“ و“البحر يبحث 
ولديها ديوانان آخران جاهزان  عن أزرقه“ 
للنشـــر، لكنها لم تدفع بهمـــا إلى المطبعة 
بعد، والعمل الأهم بالنسبة إليها لم يصدر 

بعد.
هدفها أن ترى أشـــعارها مطبوعة وقد 
تحقق لهـــا هـــذا. وطموحهـــا ألا يخذلها 
ـــخ خلق بصمتها  الوحـــي يوما، وأن ترسِّ

الخاصة.
يذكرأن رماح بوبو من مواليد اللاذقية، 

وهي مهندسة تعمل في التعليم المهني.

الأخبار الزائفة ونظرية المؤامرة وما بعد الحقيقة.. ظواهر خطيرة

ثلاثة مشككين عجيبين (لوحة للفنان سيوران باران)

ــــــة، وقطيعة انتقل  ــــــورة أنثروبولوجية ثالث لا جدال أن هذا العصر شــــــهد ث
ــــــى آخر، ولئن حملت هذه الثورة معها  فيها الـ“هومو ســــــابينس“ من عالم إل
مستحدثات غير مسبوقة فتحت له أبواب الاكتشافات والاختراعات المذهلة، 

فقد جاءته أيضا بظواهر قد تلغي كل ما تحقق.

السورية رماح بوبو.. قصيدتها إذا تخلينا عن الحقيقة سينهار العالم

خارطة غامضة لكنز مجهول

رسالة الشعر هي الإنسان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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